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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 
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المجتمع الذي تفُتقد فيه المواساة يُوصِله الفكرُ الليبرالي إلى الحضيض/ لا يُبسط العدل في 
ة/ يهبط البعض بالمواساة إلى مستوى الصدقة، ولكنها أعلى من ذلك مجتمع أفراده أشَِحَّ

علينا أن نخصص جزءًا من وقتنا "لمواجهة مكر أنفسنا"

ــه  ــه[، ول ــويغ ]لأفعال ــارع في التس ــد، وب ــة التعقي ــن في غاي ــان كائ ــون إلى أن الإنس ــم ملتفت ــد أنك لا ب

ــى  ــي. وإن ع ــر وع ــي أو غ ــن وع ــره ع ــه أو غ ــدوام لخــداع ذات ــى ال ــو يســعى ع ــرة، وه ــس ماك نف

ــا مــن حياتــه لمواجهــة مكــر نفســه. فــا أحــد في مأمــن مــن نفســه الأمّــارة  كل امــرئ أن يخصــص وقتً

ــى عــن  ــاس وإنهــم ليُخفــون مســاوئهم حت ــر مــن مســاوئ الن ــدة للكث ــاك مســوغات جي بالســوء، فهن

ت  أنفســهم. وإن معرفــة النفــس هــي عــى جانــب مــن التعقيــد والصعوبــة والقيمــة حتــى عُــدَّ

ــم/ ص588(. ــرر الحك ــه« )غ ــرفََ رَبَّ ــدْ عَ ــهُ فقََ ــرفََ نفَْسَ ــنْ عَ ــل: »مَ ــز وج ــه ع ــة الل ــاوية لمعرف مس

"محاسبة النفس" و"الاستغفار والتضرع" سبيلان مهمتان لمعرفة النفس ومَكرها

ــا  ــسَ‏ مِنَّ ــم: »ليَْ ــو قوله ــت)ع( ه ــل البي ــن أه ــا رُوي ع ــإن م ــنا. ف ــبة أنفس ــغ في محاس ــا أن نبال علين

ــس  ــبة النف ــن محاس ــم م ــأل قس ــكافي/ ج2/ ص453(. وأض ــوْم« )ال ــهُ فِ كُلِّ يَ ــبْ‏ نفَْسَ ــم‏ْ يحَُاسِ ــن‏ْ لَ مَ

ــرء أن  ــنى للم ــذي لا يتس ــه، وال ــدًا من ــم ج ــم الأه ــن القس ــتُ؟« لك ــاذا فعل ــنا: »م ــؤالنا أنفسَ ــو س ه

ــدى  ــي إح ــس ه ــبة النف ــتُ؟« وإن محاس ــا فعل ــتُ م ــاذا فعل ــو: »لم ــاطة، ه ــذه البس ــه به ــب علي يجي

ــرع  ــتغفار والت ــي الاس ــك ه ــرى لذل ــبيل الأخ ــا. والس ــى مكره ــوف ع ــس والوق ــة النف ــبل لمعرف الس

المتواصلـَـن. أقولهــا بــكل بســاطة ومــن دون أدنى تكلــف: لقــد أوصونــا بــأن نقــف عــى أعتــاب 

ــادر إلى  ــو...«. ويتب ــي، »العف ــة؛ إله ــت حماق ــد ارتكب ــي، لق ــرة: إله ــة م ــن ثلاثمائ ــحار قائل ــا في الأس ربن

ــو[؟«  ــذا العف ــه كل ه ــأل الل ــرى ]لأس ــا ت ــه ي ــذي صنعتُ ــا ال ــل: »وم ــتفهام القائ ــن الاس ــان الكثيري أذه

ــا  فلنفــرض أن جميــع أفعــالي كانــت بذيئــة، لكــن هــل ارتكبــتُ ثلاثمائــة خطيئــة ]في اليــوم الواحــد[ ي

ــم)ع(  ــذي جعلهَ ــا الســبب ال ــه: م ــك أن تفتــش عــن أن ــه كل هــذا »العفــو«؟ علي ــي أســأل الل ــرى ل ت

يوصوننــا بهــذا؟ رُوي عــن رســول اللــه)ص( أنــه كان يســتغفر اللــه تعــالى مائــة مــرة في اليــوم والليلــة 

ــار/ ص57(. ــع الأخب ــرَّةٍ« )جام ــةَ مَ ــوْمِ مِائَ ــتغَْفِرُ فِ اليَْ ــى أسَْ ــي حَتَّ ــىَ قلَبِْ ــانُ عَ ــهُ ليَُغَ ــل؛ »إنَِّ ــى الأق ع
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ــه  ــه في ــا يتوج ــه وقتً ــص في منهاج ــة، أن يخص ــى معصي ــه ع ــر في أعمال ــخص، وإن لم يع ــى كل ش ع

ــه:  ــه تســاؤل مــن أن ــادر إلى ذهن ــة!« فيتب ــتُ حماق ــه: »إلهــي، لقــد ارتكب ــه بالاســتغفار، فيخاطب إلى رب

ــا. ــاء مكره ــس واتقّ ــة النف ــق معرف ــة طري ــو بداي ــاؤل ه ــذا التس ــذر؟!« وه ــتُ كي أعت ــاذا صنع »وم

في وسع الإنسان أن يفعل الخير انطلاقًا من دوافعه وصفاته السيئة

ــد وصــار  بطبيعــة الحــال لا الديــن مُعقّــد ولا المعرفــة الدينيــة معقــدة. فمتــى مــا رأيــت الديــن قــد تعقَّ

بحاجــة إلى تبــادل الــكلام والحــوار فاعلــم أن االتعقيــد مــن الإنســان نفســه. ففــي وســع البــر أن يأتــوا 

ــا  ــة لأفعــالِ خــرٍ ليــس له ــا مــن دوافعهــم وصفاتهــم الســيئة؛ كأن يعطــوا الأولوي بفعــال خــرّة انطلاقً

ــوا  ــد ترك ــم ق ــد قمــتُ بعمــل خــرّ!« في حــن أنه ــول: »لق ــهم مــن غيرهــا بالق ــوا أنفُسَ ــة ويعُف الأولوي

فعــل خــرٍ لــه الأولويــة لصعوبتــه عليهــم. إن باســتطاعة الإنســان التلاعــب بــأي مفهــوم دينــي. فأكــر 

ــن -  ــن المتطرف ــة، أو - عــى رأي بعــض التوحيدي ــة والولائي ــوم الولاي ــة هــو مفه ــن أهمي ــم الدي مفاهي

مفهــوم التوحيــد؛ ألم يفصــل التكفيريــون والوهابيــون رؤوس الأبريــاء عــن أجســادهم باســم التوحيــد؟! 

ولنتنــاول الولايــة؛ أليــس ثمــة في آخــر الزمــان مــن الولائيــن ممــن ســيتخذ الولائيــة هــذه أداة بيــد أهوائــه 

ــنْ ينَْتحَِــلُ مَوَدَّتنََــا أهَْــلَ البَْيْــتِ مَــن‏ْ هُــوَ أشََــدُّ  فيقــف بوجــه الــولي؟ أوَلـَـم يقــل الإمــام الرضــا)ع(: »إنَِّ مِمَّ

ــال؟!« )وســائل الشــيعة/ ج16/ ص179(. ألا وإن الأخــاق ليســت بالــيء  جَّ فِتنَْــةً عَــىَ شِــيعَتِنَا مِــنَ الدَّ

الســيئّ، لكــن البعــض يتخذهــا مستمسَــكًا للخــروج عــى الديــن. كــا يتمســك غيرهــم بالعــدل فيحــارب 

التقــوى والولايــة ومفاهيــم أخــرى. وهــل تــاوة القــرآن شيء ســيئّ؟ وأي شيء عندنــا أعــز مــن القــرآن 

الكريــم؟ لكنــه جــاء في الخــر أنــه: »ربَُّ تـَـالٍ للِقُْــرآْنِ وَالقُْــرآْنُ يلَعَْنُــه« )وســائل الشــيعة/ ج4/ ص249(.
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علينا أن نحدد تكليفنا في أنّ الوقتَ الحالي هو أوانُ إنجازِ أي عمل صالح؟

ــة  ــاتُ الإلهي ــذر الامتحان ــن ت ــد في روح الإنســان فل النفــس الإنســانية ماكــرة. وطالمــا بقــي هــذا التعقي

ــح  ــولٍ صال ــه أو ق ــمُّ بفعل ــل خــرِّ يهُ ــرء في أي عم ــى الم ــم. فع ــرف صدقه ــم وتع ــى تُحَّصه ــاسَ حت الن

ــع مــن  ــة الداف ــراً لبطــن؛ مــن جه ــرَ ظه ــب الأم ــه أن يرجــع إلى نفســه، ويلقــي نظــرة، ويقلّ ــد قول يري

ــه أم لم  ــى لوازم ــد راع ــر إن كان ق ــه؛ فينظ ــه، ولوازم ــه ب ــلوب ارتباط ــرّ، وأس ــوم الخ ــذا المفه وراء ه

يراعهــا؟ كي لا يتحــول هــذا العمــل الصالــح إلى مصــدر لتحقيــق الربــح لنفســه! الإنســان كائــن معقــد. 

ــي  ــس – الت ــل هــذه المجال ــة مث ــل هــذه الحــوارات والنقاشــات والتأمــات وإقام وإن مــن دواعــي مث

هــي مجالــس فكــر – هــو الوقــوف أمــام خــداع النفــس ليعــرف المــرء الوقــت المناســب للقيــام 

ــور  ــة أم ــن بضع ــرّاً ب ــم متح ــرة كان أحده ــة. ذات م ــى الأهمي ــر في منته ــذا أم ــرّ، وه ــل خ ــكل عم ب

ــا  ــة يواجهه ــك تطــرح أكــر معضل ــه: إن ــن لي أن أعــرف مــا هــو تكليفــي الآن؟ قلــت ل ويقــول: مــن أي

ــى  ــتجيب ع ــك س ــوّر أن ــهولة! أتتص ــذه الس ــواب به ــى الج ــتحصل ع ــك س ــن أن ــاء، أوَتظ ــار العرف كب

ــه  ــة تكليف ــه لمعرف ــرء صنع ــى الم ــذي ع ــا ال ــة؟ م ــابات متداول ــات وحس ــع تحلي ــذا ببض ــؤالك ه س

ــة؟ ــال صالح ــدة أع ــن ع ــن ب ــه م ــام ب ــه الآن القي ــب علي ــذي يتوج ــح ال ــل الصال ــا العم ــه: م في أن

ليست الأمور كلها واضحة، ولذا نحن بحاجة في كل لحظة إلى هدى الله تعالى

أنُبّــه الشــباب والأحــداث إلى أنــه: لا تتخيلــوا أبــدًا أنــه بمجــرد أن أصبحتــم صالحــن ســتتوضح لكــم الأمور 

قاطبــة؛ فلــن يعمــل العلــاء، مثــاً، عــى تزويــدك بلائحــة مــا يجــب عليــك القيــام بــه مــن الصبــاح حتــى 

المســاء، ثــم يعطونــك علامــة القبــول في الامتحــان! أهــو درس رياضيــات، أو جغرافيــا، أو تاريــخ في مدرســة 

ــوّ بحاجــة إلى شيء  ليكــون كل شيء واضحًــا؟! لــو علمّــوك الكتــاب )القــرآن الكريــم( كلــه فســتكون للتَ

آخــر هــو »الحكمــة«؛ وهــي أن تعــرف أنــت مــا عليــك فعلــه! الحكمــة لا تــأتي مــن صفحــات الكتــاب.. 

إنــك بحاجــة إلى فرقــان وبصــرة. الإنســان لم يخلقــه اللــه عــز وجــل بحيــث يــزوّده أنبيــاءُ اللــه وأوليــاؤه 

بمنهــاج فيعمــل هــو بموجبــه. الطيــارون مثــاً لديهــم قائمــة بالإجــراءات التــي عليهــم مراجعتهــا وتنفيذها 

واحــدًا واحــدًا لــدى إقــاع الطائــرة وهبوطهــا، وواجبهــم معلــوم في كل الأحــوال. أمــا التديـّـن فليــس هــو 

بــأن يــزوّدوك بقائمــة مــن التعليــات والإجــراءات لتنفّذهــا، بــل عليــك أنــت لوحــدك أن تحــدد المصاديق 

للكثــر مــن واجباتــك. والأمــر يعتمــد عــى ابتــكارك ونيّتــك بأنــه: كــم على اللــه أن يوحــي إليك مــا تصنع؟
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ــب الأمــر، فــإن كان المــرء ســليم الطوَِيـّـة، وتحــرّى الدقة، واســتغفر ربه، وحاســب نفســه،  ولا أريــد أن أصَُعِّ

ــا فســيهديه اللــه  وتــوكل عــى اللــه، وتوســل بــه، ولم يخُــفِ مرضًــا مــن أمــراض نفســه عمــدًا، وكان نقيًّ

اطَ المسُــتقَيم«؛  تعــالى ســواء الســبيل ويأخــذ بيــده. إنــك تقــول لربــك في صلاتــك في كل مــرة: »اهِْدِنا الــرِّ

فليســت القضيــة أن يكــون اللــه تبــارك وتعــالى قــد هــداك مُســبقاً ثــم تخاطبــه أنــت: »أنــا ســأقرأ القــرآن 

بنفــي وأنفّــذ تعاليمــه، شــكراً جزيــاً! تفضــل أنــت ومــارس مهامّــك، فأنــا لم أعــد بحاجــة إليــك!« كلا، 

بــل نحــن محتاجــون في كل لحظــة إلى هدايــة اللــه ســبحانه. فلنحــذر أن نتلاعــب بالصــاة، وبالقــرآن، 

وبالأخــاق، وبالعدالــة، وبالولايــة. فــإن النفــس الإنســانية معقــدة وماكــرة. هــذه هــي المقدمــة الأولى.

موضوع الساعة الذي نتناوله هو: ارتباط المؤمنين وتعاطيهم فيما بينهم

ســنتحدث حــول موضــوع واحــد مــن جهتــن: الأولى هــي أهميــة الموضــوع بذاتــه ومنزلتــه مــن الديــن، 

والثانيــة هــي تناســبه مــع زماننــا؛ وهــو أنــه: أوانُ مــاذا الآن؟ وأيّ الأمــور هــو أهــم؟ وعــى أي موضــوع 

يجــب أن نؤكــد أكــر في الوقــت الحــاضر؟ »العالـِـم بِزمََانـِـهِ لا تهَجُــمُ عَليَــهِ اللوابِس« )الــكافي/ ج1/ ص27(؛ 

ــه يــزداد وقوعــه في الأخطــاء. لكــن مــا الــذي يحــدد: أي زمــنٍ نحــن فيــه؟  أي إن الــذي لا يعــرف زمان

هنــا ينبغــي أن يكــون لدينــا أسُــس؛ أســس دينيــة، وعقليــة، وأســس ترتبــط بعلــم الإنســان، والاجتــاع، 

ــة مــن التاريــخ نحــن. إن خطــةً اســراتيجية صحيحــة مــن شــأنها أن تنقــذ  ــه في أي مرحل والتاريــخ وأن

الفــرد والمجتمــع. فلــو أنــك قمــت بأعــال الخــر جميعًــا لكــن ليــس في وقتهــا فلــن ينفعــك أي منهــا. 

ــارة بالســوء، الماكــرة ذاتهــا تعمــل عــى إفســادك مــن خــال أعــال الخــر  ــإنّ نفسَــك اللعــوب، الأمّ ف

هــذه بالــذات. نحــن نتنــاول موضوعًــا هــو الآن موضــوع الســاعة؛ وهــو يتصــل بارتبــاط المؤمنــن فيــا 

ــار غيرهــم مــن المؤمنــن عــى أنفســهم؛ وهــذا  بينهــم، وأســلوب تعاطيهــم مــع بعضهــم البعــض، وإيث

يتصــل بموضــوع عــدم البخُــل. ويشــمل نطــاق بحثنــا مواضيــع مــن قبيــل: الإنفــاق، والــزكاة، والمواســاة، 

والإيثــار، والتعــاون، والأخــوّة، والأواصر بــن المؤمنــن.
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لتحقق الولائية هناك امتحان عظيم هو الصلة بين الولائيين

مــا مــدى أولويــة هــذا الموضــوع الآن؟ أهــو الأهــم الآن أم غــره؟ بصريــح الروايــات وبحســب الكثــر مــن 

الآيــات القرآنيــة فــإن موضــوع الولايــة هــو أهــم المواضيــع، لكــن لــو طلــب إلَّ اليــوم أن أتحــدث عــن 

الولايــة لقلــتُ: الحمــد للــه إن هيبــة الولايــة وجدواهــا وحقيقتهــا باتــت اليــوم راســخة في نفــوس أفــراد 

مجتمعنــا المؤمــن عــى أقــل تقديــر، وإن أكــر مــا نحــن بحاجــة إليــه اليــوم بخصــوص الولايــة هــو علاقــة 

الولائيــن العرضْيــة فيــا بينهــم، لا علاقتنــا الطوليــة مــع إمــام عصرنا)عــج(. فالولايــة عــى نوعَــن: ولايــة 

طوُليِــة، وولايــة عرضْيــة؛ فالولايــة الطوليــة هــي اتبّــاع الولائيــن لإمامهــم)ع(، أمــا الولايــة العرضيــة فهــي 

تحــدد الصلــة بــن الولائيــن. وهاهنــا يكمــن النقــص الــذي نعانيــه في الوقــت الحــاضر، وهــذا هــو النقص 

الــذي يتوجــب علينــا إصلاحــه. يقــول البعــض: »إنْ يأمــرني الــولي بالأمــر الفــاني فســأمتثل«، وهــؤلاء هــم 

ــا ولائيــون، لكــن ســلوكهم مــع باقــي الولائيــن ليــس عــى مــا يــرام. كيــف ينبغــي أن تكــون أواصر  حقًّ

الولائيــن فيــا بينهــم؟ ليــس مــن المفــرض أن تصُــدَر الأوامــر تلــو الأخــرى في هــذا الصــدد. فثمــة امتحــان 

عظيــم لتحقــق الولائيــة هــو »الصلــة بــن الولائيــن«. لا أدري إن كنــا نجحنــا في هــذا الامتحــان العظيــم 

أو لا؟ مــا زالــت هــذه هــي مشــكلتنا. فــإنْ كانــت الســيول والــزلازل قــد أقحمَتنْــا في تحَــدٍّ وكان الولائيــون 

ســباقين في هــذا المضــار فإنمــا هــو تمريــن لهــذا الميــدان، والإجابة الصحيحــة لهــذا الامتحان بالــذات، وهو 

»كيــف تكــون أواصر الولائيــن فيــا بينهــم؟« في تصــوري إن علاقــة الولائيــن فيــا بينهم ينبغــي أن تكون 

أمــنَ، بــل أمــن بكثــر مــا هــي عليــه الآن. فأهــل البيــت)ع(، انطلاقًــا مــا في أيدينــا مــن الأحاديــث، 

ــا. ــت)ع( من ــل البي ــه أه ــا يتوقع ــرقَ إلى م ــن إلى الآن لم نَ ــر؛ فنح ــذا بكث ــن ه ــر م ــا أك ــون من يتوقع

معرفة العدو مهمة، لكن أعداءنا اليوم قد فضحوا أنفسهم

معرفــة الزمــان هــي أن نعــرف: في أي زمان نحن اليــوم؟ تجاه أي شيء علينا اليوم أن نكون أكثر حساســية؟ 

عــى ســبيل المثــال، جهــاد الأعــداء أمــر مهــم، ومعرفة العــدو موضــوع في غايــة الأهمية. في مجالــس محرم 

قبــل خمســة عــر أو ســتة عــر عامًــا كان موضــوع بحثــي يــدور كلــه حــول معرفــة العــدو لأن النــاس 

ا. لكــن عِــداء أمريــكا والصهيونيــة والاســتكبار بــات الآن مكشــوفاً إلى درجــة  كانــوا قــد نســوا أن لنــا عــدوًّ

أن كل مــن يريــد اليــوم مناهضــة الثــورة الإســامية بــات يســتجدي عــى أعتــاب آل ســعود. فهــل يتوجــب 

، والحــال هــذه، أن أقنــع النــاس بــأن أمريكا وآل ســعود أعــداء؟ أيُّ أحمــق لا يدري أن أمريــكا دنيئة؟ عــيَّ
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الحمــد للــه أن أعداءنــا هــم عــى جانــب مــن الإجــرام بحيــث فضحــوا هــم أنفسَــهم. بالطبــع هــذا لا 

يعنــي أنــه ليــس لنــا الآن أعــداء، بــل إن لنــا أعــداءً ونحــن في حــرب معهــم.

عهد المطالبة بالعدالة قائم دومًا، لكن "عهد الحديث عن المطالبة بالعدالة" قد وَلىّ

طرحــتُ في الليلــة الماضيــة موضوعًــا أســاء البعــضُ فهمَــه. قــال لي أحدهــم: »ألا تريــد الحديــث حــول 

المطالبــة بالعدالــة؟« فأجبتــه: »كلا، فزمــان المطالبــة بالعدالــة قــد وَلّ«. بالطبــع حــن قلــتُ إن »عهــد 

المطالبــة بالعدالــة قــد وَلّ« فهــو مــن بــاب أني لا أريــد أن أجعــل موضــوع محــاضراتي المطالبــة بالعدالــة، 

ــا. لســنا الآن بحاجــة إلى الترويــج للمطالبــة  وليــس أن أدّعــي أن عهــد المطالبــة بالعدالــة قــد وَلّ مطلقً

بالعدالــة بــن النــاس، بــل إنــه أوان تطبيــق العدالــة؛ كــا تقــوم الســلطة القضائيــة الآن بتطبيقهــا. حتــى 

العــام المــاضي كنــا نقــول للســلطة القضائيــة: »إنكــم تلُقــون القبــض عــى المجــرم، لكــن مــاذا تصنعــون 

ــه؟« وقــد وجّهنــا مناشــدات في هــذا الخصــوص. فأجــاب رئيــس الســلطة القضائيــة  بمــن لا يــؤدي واجبَ

الموقــر: »ســنتصدى مــن الآن فصاعــدًا لــرك أداء الواجــب أيضــاً، أي ســنحاكم كل مــن لا يعمــل«. عــى 

أن العــدل لا يبُسَــط عــن طريــق الســلطة القضائيــة فحســب، بــل إن عــى مجلــس الشــورى الإســامي، 

وحكومــة الجمهوريــة الإســامية أيضــاً أن يعمــا عــى بســط العــدل. إن عجلــة المطالبــة بالعدالــة تــدور، 

وإن اهتــام الجماهــر بالعدالــة عــالٍ. فــا الداعــي إلى دفــع شيء عجلتـُـه تــدور؟ عهــدُ المطالبــة بالعدالــة 

ــل شــهر في حــوار  ــرتُ قب ــد ذك ــد وَلّ. لق ــة ق ــة بالعدال ــن المطالب ــث ع ــد الحدي ــا، لكــن عه ــم دومً قائ

ــا الســابقة  ــه(: إخفاقاتن ــي )دام ظل ــام الخامنئ ــر المســلمين الإم ــع الالكــروني لســاحة ولي أم ــع الموق م

في مجــال العدالــة تعــود إلى أن مســتوى المطالبــة بالعدالــة كان منخفضًــا وكان لا بــد أن يرتفــع، ولقــد 

ــارات  ــن التي ــواع م ــة أن ــاك بضع ــة! هن ــرف النهاي ــة لا تع ــة بالعدال ــد. فالمطالب ــه الحم ــع الآن ولل ارتف

المطالبــة بالعدالــة، كــا هــو الحــال بالنســبة إلى التيــارات الأخلاقيــة والمعنويــة والولائيــة. الولائيــون، عــى 

ســبيل المثــال، أنــواع: فالولائيــون الذيــن لا شــأن لهــم بالسياســة ومقارعــة الاســتكبار، والولائيــون الذيــن 

ــاك المجــرَّدون  ــة؛ فهن يتعاطــون السياســة ومقارعــة الاســتكبار. وكــذا الأمــر بالنســبة للمطالبــن بالعدال

ــر  ــدًا عــن التقــوى أم ــة بعي ــة بالعدال ــإن المطالب ــون. ف ــاك المتقــون الولائي ــة، وهن عــن التقــوى والولائي

يســر؛ كمــن يســحق كرامــة النــاس - التــي هــي أهــم مــن الكعبــة المشََّفــة - بذريعــة المطالبــة بالعدالــة.
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ما ينبغي تدريب جنود صاحب الزمان)ع( عليه ليس العدالة، الأولوية اليوم للمواساة

ــوع  ــه موض ــاة؛ إن ــو المواس ــة ه ــة بالعدال ــوة إلى المطالب ــن الدع ــد ضرورة م ــذي أراه أش ــوع ال الموض

ــروّج لــه اليــوم. وهــل يقــود طــرح  اســتعداد المــرء لغــض الطــرف عــن ممتلكاتــه. هــذا مــا علينــا أن نُ

ــورة الإمــام  ــد الث ــد قائ ــا نعُ هــذا الموضــوع إلى ممارســة ضغــط عــى المســؤولين أو لا؟ أجــل يقــود. إنن

الخامنئــي )دام ظلــه( أعــى مــن أن يكــون أســوة في بســط العدالــة، إننــا نــراه أســوة في تطبيــق المواســاة؛ 

فــإن امتناعــه عــن أكل معظــم الفواكــه الباهظــة الثمــن حتــى قبــل انتصــار الثــورة، حــن لم تكــن لــه 

مســؤولية، هــو فــوق العدالــة، إنهــا المواســاة. البعــض يترجــم المواســاة بـ«الإعانــة عــى خلفيــة الإيمــان«، 

لكنهــا فــوق ذلــك. المواســاة تعنــي أنــه لا يحــق لــك أن تعيــش أفضــل مــن أخيــك، حتــى في خَلوَتــك! 

ــة يحَــذُون حــذو القائــد )حفظــه اللــه( والإمــام)ره( في قضيــة المواســاة؟! إن  فكــم مــن مســؤولي الدول

ــن تلطمــون  ــا م ــون، ي ــا المؤمن ــم أيه ــوم هــو موضــوع المواســاة. إني أخاطبكــم أنت ــة الي ــه الأولوي ــا ل م

ــه الحســن)ع(،  ــد الل ــة أبي عب ــون الآن في خيم ــم تجتمع ــه الحســن)ع(. أنت ــد الل ــى أبي عب الصــدور ع

ــا،  ــش، باعتقادن ــداء. وإن هــذا الجي ــه الف ــا ل ــان أرواحن ــم إلى معســكر صاحــب العــر والزم لقــد جئت

وحــدة عســكرية تحــت قيــادة صاحــب الزمــان)ع(. إن مــا ينبغــي تدريــب جنــدي صاحــب الزمــان)ع( 

ــز اليابــس! أجاهــزٌ  ــه: »لا يكُــن طعامُــك غــر الخب ــة، بــل يجــب أن يقــال ل عليــه ليــس تطبيــق العدال

أنــت لهــذا المشــهد أم لا؟« إننــا نتحــدث الآن عــن هــذا الجانــب مــن القضيــة، وهــو: »مــا هــو واجبنــا 

ــة، وإن البُخــل  ــوّرات مُذهل ــا تط ــت في حياتن ــل« لحدثَ ــا »البخُ ــو اجتنَبن ــا ل ــاء الشــعب؟« أنن نحــن أبن

ــاق. ــى الإط ــدَم ع ــئ ق ــم موط ــف والضي ــى للحي ــن يبق ــع فل ــة المجتم ــدان في ثقاف ــذ ويُ ــن ينُبَ ح
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قًا، إنها نمط حياة/ امتحاناتنا تشير إلى ضرورة أن ننهج ثقافة المواساة ليست "المواساة" تصدُّ

إذن أحــد مواضيــع مجلســنا هــذا هــو أنــه: زمــان أي شيء هــو زماننــا الحــالي؟ اليــوم يجــب أن نخاطــب 

المســؤول الــذي يســعى لخدمــة الضعفــاء بالقــول: »تعــال أنــت وانهــج نهــج المواســاة في عيشــك.. عِــش 

ــم  ــا؟ ألَ ــا ماليًّ ــا إذا كان هــو متمكّنً ــح راتبً ــولّ مســؤولية لمــاذا يُنَ ــذي يت ــا، ال ــاةً أكــر زهــدًا«. أساسً حي

يخُــرِج أمــر المؤمنــن)ع( كيــس مؤونتــه للنــاس مُخــراً إياهــم أن: هــذا ليــس مــن بيــت المــال، بــل مــن 

مــالي الخــاص؟! إننــا عندمــا نتجّــه صــوب المواســاة في حــدود تســلُّم الرواتــب فــإن أنــواع السرقــة ســتنتهي 

هــي الأخــرى كتحصيــل حاصــل، وســيكون تطبيــق العدالــة »أي توفــر الإمكانيــات للجميــع بالتســاوي 

وبحســب القابليــات« مــن المسَُــلمّات. القضيــة في الوقــت الحــاضر هــي قضية المواســاة. وليســت المواســاة 

قـًـا، إنهــا نمــط حيــاة. ثقافــة المواســاة ســتغير نمــط حيــاة المســؤولين أكــر مــن باقــي أفــراد الشــعب. تصدُّ

ــه المواســاة يحصــد الفكــرُ  ــذي تفُتقــد في ــوم ثقافــة المواســاة؟ في المجتمــع ال ــى الي لمــاذا یجــب أن نتبنّ

الليــرالي الأصــوات في الانتخابــات ويجُــرّ البلــد إلى الحضيــض، أمــا إذا طغــت عليــه ثقافــة المواســاة فلــن 

يكــون لــذوي المنحــى الليــرالي موطــئ قــدم فيــه، فــا بالــك بفوزهــم في الانتخابــات. إننــا نطالــب بثقافــة 

المواســاة هــذه، ولا شــك أنــه ســيكون لهــا أثــر ســياسي أيضًــا. هــذا بالإضافــة إلى أن امتحاناتنــا تشــر إلى 

ضرورة أن ننهــج ثقافــة المواســاة، وإن ألــوان الأذى التــي طالت الجماهير تؤكد ضرورة هــذا الموضوع أيضًا.

الإصرار على مقارنة مفهوم بآخر هو لمواجهة مكر النفس

وبمعــزل عــن أن زماننــا الحــالي هــو زمــان أي شيء؟ لا بــد مــن القــول، في القســم الثــاني مــن المحــاضرة: 

المفاهيــم، بحــد ذاتهــا، يمكــن مقارنــة بعضهــا ببعــض. يقــول البعــض: لمــاذا كل هــذا الإصرار عــى مقارنــة 

المفهــوم بالمفهــوم الآخــر؟ اللــه عــز وجــل في كتابــه العزيــز يقــارن أحيانـًـا بــن عملـَـن صالحَــن. كــا تكــرر 

في الأحاديــث أيضًــا قيــاس عمــل صالــح بآخــر مــرارًا. إن الإنســان ليخــرُج بهــذه المقارنــات بنتائــج مهمــة، 

وإنــه بهــذه المقارنــات تحديــدًا نســتطيع مواجهــة مَكــر النفــس. الإمــام الباقــر)ع(، في ما روي عنــه، يقيس 

الولايــة بالمناســك العباديــة الأخــرى ويــرح بأنــه مــا من عمــل يــوازي الولايــة: »بنُِيَ الإسِْــاَمُ عَــىَ خَمْسٍ؛ 

ءٍ كَــاَ نـُـودِيَ بِالوَلايـَـة« )الــكافي/ ج2/  ، وَالوَلايـَـةِ، وَلـَـمْ ينَُــادَ بِــيَْ ــوْمِ، وَالحَــجِّ كَاةِ، وَالصَّ ــاَةِ، وَالــزَّ عَــىَ الصَّ

ــق العــدل والكثــر مــن الأمــور الأخــرى. ص18(. وســبب أفضليــة الولايــة هــو أن الــولي هــو الــذي يطبّ
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الشُحّ، من زاويةٍ من الزوايا، هو أهم مشاكل الإنسان والمجتمع البشري

يــروى أن أمــر المؤمنــن عــي)ع( بعــث إلى رجــل بهديــة فقــال رجل لأمــر المؤمنــن)ع(: »لماذا بعثــت إليه 

بهــذه الهديــة؟« عــى أن الأخــر صــاغ كلامــه بطريقــة جميلــة؛ فبــنّ مثــاً أن الرجــل لا يســتحق منــك كل 

هــذه الهديــة فلــاذا تبعــر مالــك هــدرًا ...الــخ. فاســتنكر عليــه الإمــام)ع( ذلــك بأننــي أعطيــه مــن مــالي، 

فلــاذا هــذا البخــل منــك؟! »عــن أبي عبــد اللــه)ع( أنّ أمــر المؤمنــن)ع( بعــثَ إلى رجــل بخمســة أوســاق 

مــن تَـْـر البُغَيبِغَــة ]منطقــة[... فقــال رجــلٌ لأمــر المؤمنــن)ع(: واللــه مــا ســألكَ فــان، ولقــد كان يجُزئِـُـه 

بـَـك،‏ أعُطي  مــن الخمســة الأوســاق وســق واحــد! فقــال لــه أمــر المؤمنــن)ع(: لا كَــرَّ اللــهُ في‏ المؤمنــن‏ ضَْ

أنــا وتبخــلُ أنــتَ!‏« )الــكافي/ ج4/ ص22-23(. فمعــزل عــن أنه يمكن القــول: »أي موضوع نتنــاول في زماننا 

هــذا؟« قــد يكــون بالإمــكان أيضًــا أن نطرح الســؤال هكذا: »أي الأشــياء هو الأهــم ذاتاً؟« إن أهم مشــاكل 

الإنســان والمجتمــع البــري، مــن زاويــة مــن الزوايــا، هو الشُــحّ والبخــل والإمســاك والتحفظ. وأيــن تكمن 

أهميتــه؟ تكمــن في أن اســتئصاله ســيمنع ترســخ الثقافــة المنحطــة للحضــارة الغربيــة الخاويــة المتآكلــة في 

مجتمعنــا. ولقــد اســتطاعت بعــض مظاهــر المواســاة في أيــام الكورونــا هــذه أن ترفــع رأس شــعبنا عاليًــا.

الشح أسوأ حتى من الظلم

بمعــزل عــن موضــوع الزمــان، فلننظــر مــا هــي منزلــة الإمســاك في الديــن؟ لقــد دارت بدايــة بحثنــا حــول 

أن نبــي اللــه آدم)ع( كان قــد ســقط حــن لم يرغــب في التخــي عــن ممتلكاتــه. وإني أرى أن المواســاة، 

في عمليــة تربيــة الإنســان، لهــا الأولويــة عــى العدالــة، حتــى إذا وضعنــا مســألة الزمــان الحــاضر جانبًــا. 

وســأتلو عــى مســامعكم في هــذا الصــدد حديثـًـا عــن أمــر المؤمنــن)ع( يبــنّ أن الشــح شر مــن الظلــم.

يقــول البعــض: »لمــاذا تقــارن بــن المفاهيــم؟« وأريــد أن أنقــل لكــم هنــا نموذجًا مــا جــاء في الروايات من 

حِيحَ أعَذَرُ مِنَ الظَّالمِ‏«  المقارنات. رُوي عن الإمام الباقر)ع(: »أنََّ أمَِيَر المُْؤْمِنِيَن)ع( سَمِعَ رجَُلً يقَُول: إنَِّ الشَّ

لأن الشــحيح لا يـُـؤذي أحــدًا أمــا الظــالم فيــؤذي النــاس، ولهــذا فهــو أســوأ. والحقيقــة أن هذا الشــخص قد 

قــارن بــن الشــحيح والظــالم. وقــد يتبادر إلى أذهاننا الشيء نفســه، لكــن لننظر بماذا أجابــه الإمام علي)ع(؟
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»فقََــالَ لَــهُ)ع(: كَذَبْــتَ« أنــتَ مخطــئ! »إنَِّ الظَّالِــمَ قَــدْ يتَُــوبُ وَيسَْــتغَْفِرُ وَيَــردُُّ الظُّلَمَــةَ عَــىَ أهَْلِهَــا«؛ 

ــم  ــإن للظلُ ــه. ف ــا فعلَ ــح م ــد يصُلِ ــم ق ــه، ث ــفَّ عن ــه ويكُ ــن ظلُم ــالم م ــوب الظ ــن أن يت ــن الممك أي م

آثــارًا قــد تدفــع المــرء إلى النــدم عــى فعلــه وإن قبُحَــه ليــس أشــد مــن الشُــحّ. ثــم يقــول)ع(: 

ــفِ‏ وَالنَّفَقَــةَ فِ سَــبِيلِ اللــه‏ عَــزَّ  يْ ــةَ الرَّحِــمِ وَإِقْــراَءَ الضَّ ــةَ وَصِلَ دَقَ كَاةَ وَالصَّ ــحِيح‏ُ إذَِا شَــحَّ مَنَــع‏َ الــزَّ »وَالشَّ

ــه/ ج2/ ص63(. ــره الفقي ــن لا يح ــحِيح« )م ــا شَ ــةِ أنَْ يدَْخُلهََ ــىَ الجَْنَّ ــراَمٌ عَ ــرِِّ وَحَ ــوَابَ الْ ــلَّ وَأبَْ وَجَ

ة لا يُبسط العدل في مجتمع أفراده أشَِحَّ

قــد نقــول نحــن: البخيــل لا يفعــل شــيئاً ذا بــال، كل مــا هنالــك أنــه لا يبــذل المــال، وهــذا ليــس بالأمــر 

ــر  ــات إلى أن أم ــن الالتف ــد م ــن لا ب ــر! لك ــنع بكث ــه أش ــم ففعل ــارس الظل ــن يم ــا م ــدًا، أم ــيئّ ج الس

المؤمنــن)ع( لا يقصــد: »اتركــوا الظــالم!« بــل القصــد، في الواقــع، هــو أن مــن الســهل في المجتمــع الإيقــاع 

بالظــالم ومؤاخذتــه، ومــن اليســر رفــع الظلُــم عــن المجتمــع، أمــا الشُــحّ فهــو »أم الفســاد«! إن المجتمــع 

الــذي يكــون جميــع أفــراده بخــاء ســوف يعُــمّ فيــه ظلــمٌ لا يســتطيع أحــدٌ منعَــه، حتــى عــي بــن أبي 

ــوا  ــحّ وجُعِل ــع أفــرادُه عــى الشُ ــا طبُِّ ــلِّم لأمــر المؤمنــن)ع( كان مجتمعً ــذي سُ طالــب)ع(! المجتمــع ال

سُــجناءه وأذِلّءَه.. كان أمــر المؤمنــن)ع( في قمــة العدالــة لكــن أفــراد ذاك المجتمــع لم ينــروه، بل تركوه 

وحيــدًا حتــى مــات غــاًّ مــن ظلُــم رعِيّتــه! لمــاذا يــرى أمــرُ المؤمنــن)ع( أن الشُــحَّ أســوأ؟ قــد لا تكــون في 

أيدينــا، أنــا وأنــت، حِيلــة فــا نظلــم، لكــن هــل نحــن أشِــحّة أو لا؟ فإن كنا أشــحة فلســنا جديرين ببســط 

العــدل. لــن تبُســط العدالــة في مجتمــع نحــن أشــحة فيــه. الذيــن في مقدورهــم بســط العــدل في المجتمــع 

ــح«  ــة الش ــزة »إزال ــى ركي ــم ع ــأقُيم تربيته ــار. إذا أردتُ أن أربّ أولادي فس ــاة والإيث ــل المواس ــم أه ه

ــة.  ــار، لا عــى الإنصــاف والعدال ــا. ســأقيمها عــى الإيث ــم أيضً ــن يمارســوا الظل ــذ ل مــن أنفســهم، وحينئ

ــل. ــل حاص ــذا تحصي ــيكون ه ــا؛ إذ س ــاف أيضً ــدل والإنص ــيلتزمون بالع ــار، فس ــى الإيث ــا ع ــإن أقمتهُ ف
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ــا  ــب م ــتطيع تبوي ــم« ولا يس ــاس في الحك ــو الأس ــدل ه ــة أن »الع ــج البلاغ ــن نه ــض م ــتخلص البع يسَ

اســتخلصَه! والحــال أننــا هنــا لا نمــارس الحكــم، بــل نــربّ النفــوس. إننــا نتجــاذب مــع بعضنــا أطــراف 

الحديــث. إنّ أعــدلَ نظــام حُكــم وأشــدّها انتهاجًــا للعــدل لا ينجــح وســطَ رعيّــة تفشّــت فيهــم 

ــن  ــن ب ــة، لك ــد كان ذروةَ العدال ــب)ع(؛ فق ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــو حُك ــوذج ه ــحّ! والنم ــة الشُ ثقاف

ــسٍ شُــحّ! فلنقتلــع هــذا الشُــح ليَظهــر صاحــبُ الزمان)عــج( ويقيــم دولتــه العادلــة. ــوا بأنفُ أنــاس ابتلُ

يا صاحب الزمان، كم ترى فينا من البخل فلا تقبلنا؟

ــا، وإلى أي مــدى نحــن أنصــار صاحــب  د فيهــا قدْرنُ ليلــة عاشــوراء هــي ليلــة قدَْرنــا، الليلــة التــي يحــدَّ

ــك.. نتوســل  ــا مجتمعــون في مخيمّ ــا صاحــب الزمــان، إنن ــن الحســن، ي ــا؟ ياب الزمــان)ع( وحســنِ زمانن

ــتَ  ــو كن ــك؟ ل ــا لصُحبت ــى إذن تختارن ــون! فمت ــا مكروب ــمية.. إنن ــيم رس ــور مراس ــأت لحض ــك.. لم ن إلي

اخترتنَــا لظهــرتَ مــن غَيبتــك. كــم تــرى فينــا مــن البخــل؟ كــم تلمــس فينــا مــن الإمســاك فــا تقبلنــا؟ أي 

شيء نحــن غــر جاهزيــن للتضحيــة بــه في ســبيلك ونحــن أنفســنا لا نــدري؟
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكّ البراغي!" لسلطة إمام الأمة

يقــوم بعــض نخُــب المجتمــع والخــواص والساســة، مقــام »مِفَــك البراغــي!« أي يقومــون بــدور 

ــالً.  ــا؟ ولأذكــر لكــم مث ــا الآن في زمانن ــراغٍ« لدين ــك ب ــف لســلطة إمــام الأمــة. فانظــروا كــم »مِفَ المضُعِ

أول شــهيدِ الاغتيــالات في الجمهوريــة الإســامية كان »الشــهيد المشــر قـَـرَني« مــن الجيــش؛ أي إن 

الجيــش كان قــد قــدم أول شــهداء الاغتيــالات، وهــذا فخَــر أبــدي للجيــش وكل أفــراده. لكــن مــا الــذي 

ــرَني عــى هــذه الدرجــة مــن الغُربــة في أيامنــا هــذه بحيــث إن أغلــب شــبابنا  جعــل الشــهيد المشــر قَ

ــن  ــدة أربع ــد، ولم ــذا البل ــة في ه ــة الإعلامي ــو إن الماكن ــبب ه ــوع؟ الس ــذا الموض ــى ه ــع ع ــر مُطلّ غ

ــال هــؤلاء  ــا، كانــت في الغالــب في قبضــة المتغرّبــن والليبراليــن الكثــري الصخــب والدعــاوَى، وأمث عامً

ــهيدَ  ــربّ الش ــرالي المتغ ــارُ اللي ــمَ التي ــد أرغ ــرَني. لق ــهيد قَ ــأن الش ــن ش ــوا م ــأن ترفع ــدًا ب ــرَّون أب لا يُ

ــا  قَــرَني، الــذي كان قائــد أركان الجيــش في حينهــا، عــى الاســتقالة، وألزمََــه الســيدُ بــازركان منزلَــه، خلافً

ــل  ــن اغتي ــه، أول م ــه الل ــتقالته! وكان، رحمَ ــد اس ــه بع ــم اغتيال ــم ت ــل)ره(، ث ــام الراح ــات الإم لتوجيه

ــول  ــازركان يق ــق!«(. كان الســيد ب ــرة »مجاهــدي خل ــد »المنافقــن« )زم ــقي كأس الشــهادة عــى ي وسُ

ــون هــم  ــال: »هــؤلاء الإرهابي ــا ق ــام الراحــل)ره( أيضً ــائي!« والإم ــم أبن ــق: »إنه ــرة مجاهــدي خل في زم

ــرَني، أي المرحــوم  ــز قَ ــي الشــهيد العزي ــازركان«. والآن نشــاهد اســم الأب الروحــي لقات ــاء الســيد ب أبن

ــمي  ــرّر أن يس ــران ق ــة طه ــس محافظ ــران! أي إن مجل ــة طه ــدران العاصم ــى ج ــب ع ــازركان، يكُتَ ب

أحــد شــوارع طهــران باســم »بــازركان«. فلتدَعــوا وصمــة العــار هــذه تعلــو جبــاه المتغرّبــن إلى الأبــد!
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بازركان، أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه

ــنّ  ــد أن أب ــاً؟ لأني أري ــازركان مث ــة( وب ــة الحري ــت آزادي« )نهض ــة »نهض ــن حرك ــا أضرب م ــاذا أن لم

ــازركان هــو  ــة والثــورة. ولأن ب ا للعامــل المضُْعِــف للولاي مــن خــال ذلــك النمــط الأنيــق والمرتَّــب جــدًّ

النمــوذج البــارز للعامــل المضُعِــف لولايــة الفقيــه في زمــان الإمــام الراحــل)ره(، واليــوم أنتــم تشــاهدون 

ــب إلى  ــد كت ــي)ره( كان ق ــام الخمين ــة. الإم ــل المضُعــف للولاي ــوّون هــذا العام ــن يقَُ ــم الذي ــأمُّ أعينك ب

وزيــر الداخليــة في حينــه حــول »نهضــت آزادي« )أي حــزب الســيد بــازركان( مــا نصــه: »هنــاك حــول مــا 

يســمى بـ«نهضــت آزادي« مواضيــع جمــة تتطلــب مناقشــتها ســاعات مطوّلــة. لكــن مــا ينبغــي قولــه من 

بــاب الإجــال: إن ملــف هــذه الحركــة وأداءهــا إبــان الحكومــة المؤقتــة في أوائــل عهــد انتصــار الثــورة 

يثُبــت أن هــذه الحركــة هــي مــن الأنصــار الأشــدّاء لتبعيــة دولــة إيــران لأمريــكا، وهــي لم تـَـألُ جهــدًا في 

لــة لأي دور تنفيــذي، أو تشريعــي، أو قضــائي، وإن  هــذا المجــال... إن حركــة »نهضــت آزادي« ليســت مؤهَّ

ضررهــا – عــى اعتبــار تظاهرهــا بالإســام، وأنهــا ســتعمل عــر هــذا الســاح عــى حَــرفْ شــبابنا الأعــزة، 

ــر مــن خــال تدخّلاتهــا الســلبية في تفســر القــرآن الكريــم  ــه مــن فســاد كب ومــا يمكــن أن تتســبب ب

والسُــنّة الشريفــة وتقديــم التأويــات التــي تنــم عــن جهــل – إن ضررهــا أفــدح مــن ضرر الزمَُــر الأخــرى، 

بمــا في ذلــك زمــرة المنافقــن، الأبنــاء المحبوبــون للمهنــدس بــازركان« )»صحيفــه امــام« )صحيفــة الإمــام/ 

ــة(،  ــأبى أن يقــول: »نهضــت آزادي« )نهضــة الحري ج20/ ص481(. لاحظــوا أن الإمــام الراحــل)ره( كان ي

بــل يقــول: »مــا يســمى بنهضــة الحريــة«، لأنهــا – في واقــع الأمــر – كانــت نهضــة العبوديــة، لا الحريــة!
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لقد أودى مُضعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين)ع(/ نحن لا 

نريد أن نكون من مُضعفي الولاية

ــة  ــه. لقــد أوَدَى مُضْعِفــو الولاي ــة، ونجابتــه هــذه هــي أحــد أسرار ظلامت ولّي الأمــة هــو في قمــة النجاب

ــاس يقُْدِمــون هــم عــى قتــل الإمــام الحســن)ع(! ونحــن لا  عــى مــدى التاريــخ بالأمــور إلى جعــل الن

ــو  ــة ه ــة الحري ــل)ره(: »إن ضرر نهض ــام الراح ــول الإم ــة. يق ــي الولاي ــداد مُضعِف ــون في ع ــد أن نك نري

أشــد مــن ضرر زمــرة المنافقــن الإرهابيــة«؛ أي أولئــك الإرهابيــون الذيــن قتلــوا ســبعة عــر ألفًــا مــن 

أفــراد الشــعب. بعــد اغتيــال الشــهيد المشــر قـَـرَني )أعــى اللــه مقامــه الشريــف( أرادوا دفــن جثمانــه في 

مقــرة »بهشــت زهــرا« )جنــة الزهــراء )س((، فقــال ســاحة الإمــام الراحــل)ره(: خــذوه إلى مدينــة قــم 

وادفنــوه عنــد مرقــد الســيدة فاطمــة المعصومــة)س( بجــوار ســاحة آيــة اللــه الحائــري)ره(، مؤســس 

الحــوزة العلميــة بقــم المقدســة. لقــد كان عســكرياً عظيــاً. ينبغــي لهــؤلاء الشــباب جميعًــا أن يعرفــوا 

ــذي  ــم ال ــرَني الرجــل العظي ــية؟! كان الشــهيد قَ ــر اســمه في المناهــج الدراس ــاذا لا يذُكَ ــرَني. لم المشــر قَ

ــل  ــنين قب ــع س ــجون لبض ــس الس ــورة. وكان حبي ــار الث ــام انتص ــل أي ــكرية في أوائ ــات العس ــانَ الثكن ص

انتصارهــا. وهنــاك أقــوال بــأن خطــة اغتيــال ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( في النجــف الأشرف – والتــي 

ــاعدته.  ــت بمس ــفَت وأجُهِضَ ــد كُشِ ــت ق ــوتي – كان ــم الطاغ ــام الحك ــش أي ــة الجي ــمُها في أنظم ــم رس ت

ــا.  وكان هــو مــن حَشَــد العســكريين وحثهــم عــى الصمــود بعــد انتصــار الثــورة بوصفــه إنســاناً وطنيً

لمــاذا المشــر قَــرَني غــر معــروف إلا لنســبة ضئيلــة مــن شــبابنا؟ أيهــا الأصدقــاء، يــا مــن تثمّنــون جهــود 

ــا. ــى قلوبن ــالي ع ــز الغ ــو العزي ــرَني، فه ــر قَ ــوا المش ــن، لا تنس ــذا التثم ــليماني كل ه ــم س ــاج قاس الح
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني

ــرَني قــد كتــب كتــاب اســتقالة، إلا أن الإمــام الراحــل)ره( طلــب إليــه البقــاء في منصبــه.  كان الشــهيد قَ

فدعــاه الســيد بــازركان بعــد بضعــة أيــام وقــال لــه: »لقــد تمــت الموافقــة عــى اســتقالتك«. ومــن بعــد 

أن أصبــح جليــس الــدار، قتلــوه! جــاء في كتــاب اســتقالة الشــهيد قــرني: »عــى وتــرة يوميــة يصُــدر نائــب 

رئيــس وزراء الثــورة، الــذي يــرى نفســه المــرّع للقوانــن والمالــك للرقــاب، ودونمــا التفــات منــه إلى مكانة 

الجيــش وتجهيزاتــه، بــل ومــن دون مشــاورتي أيضًــا مــع الأســف - يصُــدر توجيهــات تــؤدي كل حــن إلى 

ضربــات مُوجِعــة لمعنويــات الضبــاط ووقــوع كميــات مــن الســاح والعتــاد والأمــوال في أيــدي الفاســدين 

والمرتبطــن بالأجانــب. إن وزيــر الدفــاع يعمــد - مــن دون التشــاور معــي وفي مــا هــو خــارج عــن نطــاق 

صلاحياتــه - إلى التصريــح بشــكل غير مســؤول أمــام الإذاعة والتلفزيــون والصحافة من أن: الجنود في شــهر 

فرورديــن ]رأس الســنة الشمســية[ في إجــازة! فتـَـركُ تلــك القلــة القليلــة مــن الجنــد، التــي عمــل الجيــش 

بشــق الأنفــس عــى الاحتفــاظ بهــا في الثكنــات العســكرية – تـَـركُ مواقعهــا في حراســة الثكنــات عائــدة 

إلى منازلهــا، وتتســلل تحــت جنــح الظــام عنــاصُر مــن حــزب »تُــودَة«، المرتبطــة بالسياســات الأجنبيــة، 

بشــاحناتها إلى الثكنــات فتشــحن مــا بقــي فيهــا من الأســلحة والعتــاد إلى خارج المــدن. وهذا هــو ما دعاني 

إلى الاســتقالة«. أي كانــت الحكومــة المؤقتــة تعلــن العطلــة في الثكنــات، ليتركهــا الجنــود، فتــأتي عنــاصر 

مرتبطــة بحــزب »تــودة« لتشــحن مــا فيهــا مــن أســلحة وعتــاد بالشــاحنات وتأخذهــا إلى أماكــن مجهولة!

ويتابــع الشــهيد قــرني في كتــاب اســتقالته: »مــن دون استشــارة قيــادة الجيــش وأعــى مرجــع 

لتقييــم الأوضــاع في محافظــة كردســتان أرســلتَ الحكومــة وفــدًا مــن المندوبــن إلى المحافظــة، 

حيــث لــدى وصولهــم إليهــا وبعــد أول إشــاعات أطلقوهــا، دفعــوا الأهــالي إلى مداهمــة ثكنــة 

المذكــور!« الوفــد  أنظــار  أمــام  بالرصــاص  الثكنــة  قائــد  وإِمطــار  ونهبهــا،  العســكرية  مهابــاد 

كان هــذا الوفــد المفــاوض مرسَــاً مــن الســيد بــازركان للتفــاوض مــع الإرهابيــن. فاشــرط الأخــرون أن: 

ــن  ــة إخلاءهــا. لكــن الإرهابي ــر الثكن ــد إلى آم ــب الوف ــة كي نتفــاوض معكــم«. فطل ــم إخــاء الثكن »ليت

أقَدَمــوا بــكل بســاطة، بعــد إخــاء الثكنــة، عــى اختطــاف آمِرهــا! ولــدى وصــول وفــد الحكومــة المؤقتــة 

المفــاوض قتلــوا آمــر الثكنــة رميًــا بالرصــاص أمــام الوفــد! يقــول الشــهيد قــرني: »هــذه هــي مواجعــي...!« 

ــازركان. ــات ب ــول خيان ــه ح ــده وكتابات ــر وال ــع تقاري ــة أن يطال ــس المحافظ ــس مجل ــب رئي وإني لأطال
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 

على الأموال

ومــا هــو الــدور الآخــر للإمــام في موضــوع الإنفــاق؟ دوره الآخــر هــو أنــه هــو الــذي يحــدد مجــال إنفــاق 

الأمــوال وصرفهــا. بعــد معركــة حُنَــن وحــن أمــر رســول اللــه)ص( بإعطــاء أهــل مكــة الحــظ الأوفــر مــن 

الغنائــم لأنهــم جديــدُو العهــد بالإســام، قــال لــه حرقــوص بــن الزهــر: »اعِــدِلْ يــا رســول اللــه«، فقــد 

كان معارضًــا لطريقــة تقســيم الغنائــم، وهــذا أحــد مواطــن الامتحــان. الامتحــان الآخــر هــو أن الــولي هــو 

صاحــب الســلطة عــى أمــوال النــاس، وأنــه ينبغــي أن يأخــذ بعضَهــا لنفســه. لقــد جــاء الأمــر إلى النبــي 

الأعظــم)ص( مــن اللــه عــز وجــل أن يهَــبَ الأمــوال التــي وقعــت في يــد المســلمين مــن دون قتــال لفاطمة 

ــدَكًا. وأول مــا حــدث بعــد رحيــل رســول اللــه)ص( هــو أنهــم أخرجــوا  الزهــراء)س(، فــكان أن وهبهــا فَ

عُــاّل الســيدة الزهــراء)س( مــن فــدك واســتولوا عليهــا. وعــى خلفيــة ذلــك ضُبـَـت الزهــراء)س( وحدث 

ــادئ الأمــر أن: »النبــي لا  كل مــا قــد ســمعتم بــه! وحــن طالبــت الزهــراء)س( بفــدك كان ردهــم في ب

يُــوَرِّث«. وحــن أثبتــت)س( أن كلامهــم لا أســاس لــه مــن الصحــة قالــوا: »لقــد جعلنــا فــدك مــن بيــت 

ــوزَّع عــى النــاس، فــا شــأنكُِ ببيــت المــال؟! إنْ كنــتِ تريديــن بســتاناً أعطيتــكِ أنــا واحــدًا!«  المــال لتُ

ــراء)س(  ــة الزه ــق فاطم ــن ح ــا. لك ه ــا حقَّ ــه يغصبُه ــم أن ــة له ــاس مبيّن ــراء)س( إلى الن ــت الزه فتوجّه

ــم وكان ينــزل في بطــون أولئــك النــاس جميعًــا، فطأطــؤوا رؤوسَــهم. خاطبَتهــم، ســام اللــه  كان قــد قسُِّ

عليهــا، )بمــا مضمونــه(: أيهــا النــاس، إني ابنــة نبيكــم، ولقــد عاهدتمــوه أن تصونــوا ابنتَــه مــن بعــده...!

بهــذه البســاطة تــرك النــاسُ فاطمــة الزهــراء)س( وأمــر المؤمنــن)ع( غريبَــن، بمــا وجــدوا مــن 

ــذه  ــاهد ه « ولم أش ــتُّ ــي مِ ــي)ع(: »ليَتنَ ــام ع ــت للإم ــدار قال ــا إلى ال ــد عودته ــدة! وبع ــة جي ذريع

بســيط  موضــوع  أهــو  تافــه؟  لأمــر  استشُــهدَت  قــد  الزهــراء)س(  فاطمــة  أوَتكــون  المشــاهد! 

الأمــر:  بخصــوص هــذا  قالــت)س(  لقــد  الكــرى)س(؟  الصِدّيقــة  مــن هــي  أتــدرون  تــرى؟  يــا 

ألم  بالشُــحّ والإنفــاق؟  فــدك  يرتبــط موضــوع  ألا  إذن موضــوع مهــم.  ففــدَك   !...» مِــتُّ »ليَتنَــي 

اللــه)ص(؟! رســول  لابنــة  مِلــكًا  تكــون  أن  الأمــوال  لهــذه  ينبغــي  لمــاذا  يدركــون  النــاس  يكــن 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله)ص( اختُبِر الناس ببُخلهم مع فاطمة)س(

ــر  ــتطيع ذِكْ ــا إلى الآن لا نس ــب! إنن ــردَّ صع ــة! فال ــؤون المالي ــوا في الش ــاء لم يتدخل ــة والأنبي ــت الأئم لي

مصيبــة فــدك براحــة بــال! إلهــي، أي امتحــان هــذا الــذي أخضَعــتَ النــاسَ لــه؟! أخالفــوا عــي بــن أبي 

ــعّبة!  ــب)ع( متش ــن أبي طال ــي ب ــم لع ــباب لمخالفته ــاشرةً؟ الأس ــي)ص( مب ــاة النب ــد وف ــب)ع( بع طال

ظـَـلَّ الإمــام عــي)ع( جليــس الــدار.. انتهــت قضيــة عــيّ)ع(.. فانتفضــت فاطمــة الزهــراء)س( 

ــت  ــه)س(؟ أكان ــذي صنعَتْ ــا ال ــة)س(؟ م ــع فاطم ــكلتهم م ــت مش ــاذا كان ــدك! ف ــوني ف ــة: أعط منادي

قضيتهــا ماليــة؟ القضيــة أعقــد بكثــر مــن هــذا. مبــاشرة بعــد رحيــل النبــي الأكــرم)ص( اخُتــرِ النــاس 

ببخلهــم مــع الصديقــة الكــرى فاطمــة الزهــراء)س(! أتفقهــون مــا معنــى هــذا؟ يقــول تعــالى: 

ــرْبى‏« )الأنفــال/41(. أنصحكــم  ــذِي القُْ ــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ لل ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــا غَنِمْتُ ــوا أنََّ »وَاعْلمَُ

ــا في هــذا المجــال!!... ــفَ بعــضُ »المثقفــن!!« كتبً ــرَّةً أمــام أحــد! فلقــد ألّ ــة مَ أن لا تترجمــوا هــذه الآي

ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية

مــا هــو محــل ولي اللــه مــن مســألة الإنفــاق )بــذل النفــس، إنفــاق المــال(؟ دعــوني أتلــوا عليكــم واحــدة 

مــن بضــع آيــات قرآنيــة في هــذا المحــال: »مَــنْ ذَا الَّــذي يقُْــرضُِ اللــهَ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لـَـهُ أضَْعافـًـا 

ــول  ــذا يق ــه. هك ــه( ل ــو )الل ــاه ه ــي أعط ــوال الت ــن الأم ــق( م ــه )أي ينف ــرة/245(؛ يقُرضُِ ــرةًَ« )البق كَث

ءٍ أحََــبَّ إِلَ اللــهِ مِــنْ إخِْــراَجِ  الإمــام الصــادق)ع(، في مــا روي عنــه، في تفســره لهــذه الآيــة: »مَــا مِــن‏ْ شَْ

رهَْــمَ فِ الجَْنَّــةِ مِثـْـلَ جَبـَـلِ أحُُــدٍ« ثــم قــال »إنَِّ اللــهَ تعََــالَ  رَاهِــمِ إِلَ الإمَِــامِ، وَإنَِّ اللــهَ ليََجْعَــلُ لـَـهُ الدِّ الدَّ

ــا كَثِــرةًَ«. قَــالَ)ع(: »هُــوَ  يقَُــولُ فِ كِتاَبِــهِ: مَــنْ ذَا الَّــذِي يقُْــرضُِ اللــه‏َ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لَــه‏ُ أضَْعافً

ــة« )الــكافي/ ج1/ ص537(؛ أي إنــه أقســم عــى أن هــذه الآيــة نزلــت خاصّــةً  وَاللــهِ فِ صِلـَـةِ الْمَِــامِ خَاصَّ

ــادق)ع(  ــام الص ــن الإم ــروى ع ــاق؟ ي ــوع الإنف ــن موض ــام م ــف الإم ــن يق ــام. أي ــوال للإم ــع الأم في دف

ــزَّ  ــهِ عَ ــبِيلِ الل ــرْهِِ فِ سَ ــقُ فِ غَ ــمٍ ينُْفَ ــفِ دِرهَْ ــفِ ألَْ ــنْ ألَْ ــلُ مِ ــامُ أفَضَْ ــهِ الْمَِ ــلُ بِ ــمٌ يوُصَ ــه: »دِرهَْ قول

ــام؟ ــة للإم ــدرة المالي ــتكون الق ــم س ــذ ك ــر حينئ ــه/ ج2/ ص73(. فانظ ــره الفقي ــن لا يح ــلّ« )م وَجَ
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ــذِي  ــولِ وَلِ ــهِ وَللِرَّسُ ــرى‏ فلَِلَّ ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــولهِِ مِ ــى‏ رسَُ ــهُ عَ ــاءَ الل ــا أفََ ــر: »مَ ــع آخ ــالى في موض ــول تع يق

ــم« )الحــر/7(؛ أي:  ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْغَْنِي ــةً بَ ــونَ دُولَ ــبيلِ كَْ لا يكَُ ــنِ السَّ ــى‏ وَالمَْســاكيِن وَابْ ــرْبى‏ وَاليَْتام القُْ

إن مــا يعُيــدُه اللــه تعــالى مــن أهــل القــرى إلى رســوله)ص( هــو ملــك للــه ولرســوله ولأقربــاء رســوله 

ــه( كي  ــغ ب ــا يتبلّ ــد م ــده ولا يج ــوع إلى بل ــد الرج ــذي يري ــع )ال ــافر المنُقطِ ــاكين والمس ــى والمس واليتام

ــة. ــدرة مالي ــام ق ــون للإم ــد أن تك ــا ب ــم. ف ــا بينه ــة في ــوال الضخم ــذه الأم ــم ه ــل أغنياؤُك لا يتناقَ

ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 

من نقص في ما يتصل بالإمامة؟

ــان  ــاح امتح ــاز بنج ــوا إذن نجت ــدلُ الأرضَ؟ تعال ــم الع ــج( ويحك ــب الزمان)ع ــر صاح ــون أن يظه أتحب

الولايــة – الــذي نعيــش الآن مرحلــة ولايــة الفقيــه منــه – ونتــدارك كل مــا كان في التاريــخ مــن نقــص 

ــك  ــت في حيات ــك، وتغلغل ــه في أعماق ــة الفقي ــذَتْ ولاي ــد نفَ ــم ق ــة: أولً: ك ــص الإمام ــا يخ ــل في م وخل

ــالي:  ــك الت ــا يشــاء، واجعــل نمــط حيات ــه يقــول م ــم كل ــك اليومــي؟ دع العالَ الشــخصية وفي نمــط حيات

ــا أنُجــب أطفــالً أكــر لأن  ــزوَّج لأن الســيد القائــد )الإمــام الخامنئــي( أوصى بذلــك، أن ــا أتَ ــل مثــاً: أن قُ

الســيد القائــد أوصى بذلــك، أنــا أمتنــع عــن شراء ســلعة كــذا الأجنبيــة لأن الســيد القائــد أوصى بذلــك...

ــح  ــأن نوض ــف؟ ب ــع. كي ــراد المجتم ــوس أف ــه في نف ــولي الفقي ــوذ ال ــيخ نف ــى ترس ــل ع ــا أن نعم ثانيً

وظيفــة وأداء الــولي الفقيــه في الأمــة. ذات يــوم ســأل طالــب جامعــي الإمــام الخامنئــي: مــا البــأس في 

ــه إليــك الانتقــاد؟ فأجابــه ســاحة الســيد القائــد، بعــد أن أوضــح لــه أنــه لا بــأس في الانتقــاد،  أن يوجَّ

وأن هنــاك الكثــر ممــن يتكلــم وينتقــد: »إذا كان الانتقــاد بمعنــى الانتقــاص... أيُّ حُسْــن ثمــة في 

ــكلام، وهــو  ــذيء ال ــوه ضــده بب ــد ويتف ــام القائ ــف شــخص أم ــن المصلحــة أن يق ــد؟ أم ــاص القائ انتق

ــه  ــن إصبع ــدة م ــارة واح ــون إش ــامية - أن تك ــة الإس ــام الجمهوري ــب نظ ــرض - بحس ــن المف ــذي م ال

ــع  ــئلة وردود م ــة أس ــس؟!« )في جلس ــة بالأنف ــعب إلى التضحي ــع الش ــروف، لدف ــك الظ ــة، في أحل كافي

ــة والوضــوح. ــى البســاطة والعقلاني ــة في 1999/2/23(. رد في منته ــات الطلابي ــاء المطبوع مســؤولي وأمن
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ــرتَ  ــها ف ــام نفس ــارات في الش ــة الغ ــك في قضي ــوا قلب ــرك وجرح ــروا ظه ــد ك ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ي

ــها،  ــام نفس ــذا، وفي الش ــا ه ــش في زمانن ــار الدواع ــد أغ ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ــا! ي ــر مناديً ــي في الب تنحن

ــال الجــرال ســليماني، والشــهداء حُجَجــي،  ــد أمث ــه عــى ي ــولي الفقي فأحُبطــت غاراتهــم بإشــارة مــن ال

ــد  ــيد القائ ــر الس ــذا ولم يأم ــولات؟! ه ــن بط ــطروا م ــا س ــيدي م ــتَ س ــنويس! أرأي ــداني، وخوش وهم

حفظــه ولا مــرة بــأن: »توجّهــوا للقتــال!« ففــي زمــان الحــرب كان الإمــام الراحــل)ره( قــد دعــى 

ــدعُ الســيد  ــم يَ ــذود عــن الحــرمَ والمقدســات فل بضــع مــرات إلى التوجــه إلى الجبهــات، أمــا في زمــن ال

القائــد لذلــك ولا مــرة! وهــذه تباشــر قــرب الظهــور. ثالثًــا: يجــب أن تقفــوا بــكل قــوة في وجــه نخُــب 

المجتمــع والخــواص والساســة الذيــن يقومــون مقــام »مِفَــك البراغــي« تجــاه قــدرة الــولي وقوتــه 

ــو قيــد شــعرة مــن مقــام الــولي وحريمــه وحرمتــه. لإضعافهــا، ولا تدعــوا أحــدًا منهــم يجــرؤ عــى الدنُ

إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهنُ روعة التوليّ

لقــد بلــغ الأمــر ليلــة العــاشر مــن المحــرم أن قالــت العقيلــة زينــب)س( لأبي عبــد اللــه الحســن)ع(: هــل 

أنــت مطمَْــنِ مــن أصحابــك؟ »هَــل اســتعَلمَتَ مِــن أصَحابِــكَ نيِّاتهِِــم؟« ما معنى هــذا الســؤال؟ أي: أأنتَ 

واثــق مــن أنهــم غــدًا لــن يخذلوك ويــذروك وحيدًا؛ »فـَـإِنّ أخَــىَ أنَ يسُْــلِمُوك عِنــدَ الوَثبَــة!« فزينب)س( 

تذكــر خيانــة أصحــاب أبيهــا أمــر المؤمنــن وأخيهــا الحســن المجتبــى)ع( لهــا. يــا حبيبــي يــا حســن! 

أخــى أن يغــدر بــك أصحابـُـك غــدا فتذهــب ملحمتـُـك العظيمــة أدراج الريــاح! فإنهــم الخــواص الدنيئين 

الوضيعــن الذيــن كانــوا مع الإمام الحســن)ع( وأرادوا أن يسُْــلمِوه)ع( هكذا إلى عــدوه! أعادت زينب)س( 

الســؤال: أأنــت واثــق مــن أصحابــك؟ فقــال لهــا الحســن)ع(: أجــل يــا زينــب، اطمَئِنّــي، إنني واثــق منهم؛ 

»واللــه لقــد بلَوتهُُــم فـَـاَ وَجَــدتُ فيهم إلِّ الأشَــوَسَ الأقَعَــسَ يسَتأَنسِــونَ بِالمنَِيَّــةِ دُوني اســتِئناسَ الطِّفلِ إِلَ 

ــه« )مقتــل الحســن للمُقَــرمّ/ ص226(. إن جانبًــا مــن عظمــة عاشــوراء هــو رهــن روعــة التولّ  مَحالـِـبِ أمُِّ

والتمســك بالولايــة هــذا، التــولّ عنــد الأصحــاب الذيــن كانــوا يتبــارَون للاستشــهاد في ســبيل مولاهــم!....


